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 يوأصل هيوأستغفره وأتوكل عل نهيأحمده وأستع ن،يالله رب العالم الحمد
 ـخلقه حافظ سره ومبلغ رسا يف رتهيوخ بهيونج بهيحب ىوأسلم عل  ريلاته بش

محمـد   ىالقاسم المصطف يقلوبنا أب بيوحب نايونب دناينقمته س ريرحمته ونذ
 ومي ىومن تبعهم بإحسان إل نيوصحبه المنتجب نيالأطهر نيبيآله الأط ىوعل
 ن،يوهـداة المـؤمن   نيوحماة المستضـعف  نيأئمة المسلم ىعل وصلِّ ن،يالد

  .االله ونظم أمركم بتقوى عباد االله كميأوص. نيالأرض ياالله ف ةيبق ىعل وصلِّ
االله،  ىبمراعاة تقو يونفس نيكل الإخوة والأخوات المصل يوأوص أدعو

من  قيإذا استطعنا بتوف. يالإنسان نحو الكمال والتعال رةيفهذا هو أساس مس
 ةيوالاجتماع ةياسيوالس ةيوالجماع ةيأعمالنا الفرد ياالله ف ىتقو ياالله أن نراع

  .ةيوكل الألطاف الإله راتيفسوف تشملنا كل الخ
 ـ يعل جبيما . عشرة الفجر المباركة اميأ إنها  ـ يأمثـال  ىوعل عشـرة   يف

نعفّر جبهة الشـكر الله بكـل خشـوع    . الأول شكر االله: اثنانالفجر هو شكران 
 مـة يقامت هـذه الحركـة العظ   ثيلهذا، ح يرانيالإشعب الوتواضع أن وفّق 
الإمام  ادةيوبق رانيشعب إ دي ىعل ةيخيوهذه النهضة التار ريوهذا العمل الكب

 ـيالشعب الإ رةيوانطلقت مس يفتشكل النظام الإسلام ل،يالجل نحـو االله   يران
هـذه   ىما من نعمة أكبر من هذه وشكر االله عل. ةيالإله ميونحو الأهداف والق

 يوالشكر الثان. عشرة الفجر اميأ يواجب دوماً، وهو أوجب ف الكبرىالنعمة 
وشـجاعة   ثـاراً يوإ ةًيوتضـح  ومروءةً وفاءً واأبد ثيح ،ينرايالإلشعب لهو 
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 ـ ىوحافظوا عل رة،يوبص  نيتواجدهم الدائم طوال هذه الأعوام الثلاثة والثلاث
رغم كـل الأخطـار والمشـكلات     وميبعد  وماًيخت هذه الغرسة ترس ثيبح

 ـ بـة يكتلـك الشـجرة الط   وميال يوه. وازدادت رونقاً وازدهاراً وطراوة  يالت
 ةيالبشـر  اةيأرض الح يرت فقد تجذّ )١(}لُها ثَابِتٌ وفَرعها في السماءأَصْ{

  .وراحت ثمارها وآثارها تصل بشكل متواتر
 ـ . ىعشرة الفجر لها أجواء أخـر  هذا العام فإن يف خصوصاً  يإذ نحـن ف
تـونس أو   يهذه المنطقة سواء ف يأجواء الثورات المنتصرة ف يهذه السنة ف

 ـأثمرت التحركات الثور ثيح ايبيل يمصر أو ف يف للشـعوب، وأنجـزت    ةي
 ـيلنا نحن الشـعب الإ  ىوهذه بشارة كبر ،ىأعمال كبر  ـ ،يران حـدث   يوه

 ـ  نيوالعشر يعشرة الفجر والثان ميإننا نق. بيوط كمبار مثـل   يمن بهمـن ف
بانتصار هذه الثـورات خـرج    يرانيالشعب الإ القول إن جبي. هذه الأجواء

  .باختصار إن شاء االله وميعن هذا ال ئاًيوسوف أذكر ش ،يمن غربته بنحو نسب
الأعـزاء   نيالإخوة والأخـوات المصـل   ىهذه الخطبة سوف أطرح عل يف
سـأتحدث   ةيالخطبة الثان يوف. ةيسيرئ عيثلاثة مواض يرانيالشعب الإ ىوعل

 ـأحد هذه الموضوعات الثلاثة حـول ثورتنـا والطر  . للإخوة العرب أكثر  قي
حققناها والمسـتقبل   يلال هذه العقود الثلاثة والمكتسبات التقطعناه خ يالذ
والموضـوع  . المنطقـة والعـالم   اينظرة لقضا يوالموضوع الثان. نتظرناي يالذ

  . حول الانتخابات المقبلة رةيالثالث بعض النقاط القص
                                                 

  .٢٤ ةيسورة إبراهيم، الآ )١(
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ما أذكره كخطـوط  . كتباً عادليالموضوع الأول هناك من الكلام ما  حول
 ـ  نيو مجرد جملتلثورتنا ه ةيأساس  ليأو ثلاثة من هذا الكلام وشـرح وتفص

 ىلقد قضت ثورتنا عل: ثورتنا يف اتيكانت هذه الخصوص. جداً ليذلك طو
 ـ ينظام مناهض للإسلام وجاءت بنظام إسلام محقـت نظامـاً   . الحكـم  ىإل

 ـومحـت التبع  ،يمقراطيمستبداً وجاءت بدلاً عنه بنظام د اًيدكتاتور  ـ ةي  يالت
 ىإل يالعهد البهلو يووصلت ف ةيمتماد نيها بلادنا طوال سنمن يكانت تعان

 ـ. أفجع وأفضح أحوالها، ومنحت الشعب استقلالاً شاملاً القمـع   ىقضت عل
 ـشعبنا ومنحتـه الحر  ىسلطوه عل يالذ بيوالتعسف الره ومكنـت أبنـاء    ةي
فأصـبحت الأجـواء أجـواء     ةيآراءهم وكلامهم بحر طرحوايالشعب من أن 

 يرانيمنها الشعب الإ ىعان يالت ةيخيالة الذلة والمهانة التاروأزالت ح. ةيحر
أُذلّ هـذا الشـعب   .. لقد أُذلّ شعبنا لعشرات الأعـوام . ةيومنحته العزة الوطن

 ـخيوالتار ةيوالعلم ةيوهذه الموروثات الثقاف ةيخيبهذه السوابق التار ريالكب  ةي
 نيالمسـتعمر ومـن وراءهـم    نيالفاسـد  نيمقابل الحكام المتغطرس مةيالعظ

 ـعـزة وطن  ىلقد أزالت ثورتنا هذا الوضع وبدلته إل. نييالدول نيمنيوالمه . ةي
 ـ. تهيبعزته وشخص شعري وميال يرانيوالشعب الإ الضـعف   ىقضت الثورة عل

 ـشعبنا، وأحلت محلها ثقة بالذات الوطن ىلد ةيوعقدة الدون يالنفس لقـد  . ةي
 ـ  اميالق عيطوكنا نتصور أننا لا نست ةيعقدة دون نايكان لد ولا  يلا بعمـل علم
هذا ما .. فيكنا نعتقد أننا شعب ضع. ميعظ يولا بعمل عسكر ياسيبعمل س

 ىوقد انتزعت الثورة من الشعب هذه المشاعر وبدلتها إل. نايوه فلقّنوه لنا وبثّ
ونعلـم   ن،ياديكل الم يثقتنا بأنفسنا ف اًيحال نايلد. ةيمشاعر ثقة بالذات الوطن
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مقاصدنا  ىوراء هذه القدرة ونتابعها، ونصل والحمد الله إل ريونسأننا قادرون 
  .كل المجالات يف

. لأحداث البلاد هتميولا  ةياسيشعبنا معزولاً ومعرضاً عن الشؤون الس كان
 حتـى . اًياسيوس اًيوقد انتزعت الثورة هذه الحالة من شعبنا وجعلتنا شعباً واع

 ةياسيالس لاتهميالوقت الحاضر تحل يف هميأبعد مناطق البلاد لد يناشئتنا وف
 كنيولم . كل مسألة من المسائل لونحلّيو ةياسيالأحداث الس دركونيوهم 

 ـ ةياسيالس وليكانت الم. الحال كذلك قبل الثورة  ـيالس ايالقضـا  يووع  ةياس
 ـالنـاس عمومـاً كـانوا بع   . البلاد يجداً ف ليحالة خاصة بعدد قل عـن   نيدي
وتنجـز   ة،يت وتذهب، وتبرم المعاهدات الدولالحكوما يأحداث البلاد، تأت
 ـ. هايمطلع عل ريوالشعب غ عالمال يف رةيأمور وأعمال كب الخطـوط   يهذه ه

لقد تمأسست . هذا البلد يأوجدت هذه الأحداث ف يلهذه الثورة الت ةيالأصل
بـالتحولات   سـت يهـذه ل . وترسـخت  اًيالأصـول وتكرسـت مؤسسـات    ههذ

 ـنفسها شعارات ال يه وميلثورة الشعارات ا. ةيوالمقطع ةيالسطح الأول،  ومي
 ـي يالشعارات كأصبع الإشارة الذ. الثورة ةسلام ىوهذا مؤشر عل  ـ ريش  ىإل

 ـ ىتبق نمايح. رسمهايالأهداف و  ـ  يالشعارات ف  نـة يوثـورة مع  نينظـام مع
ذلك النظام لا تـزال نفـس الأهـداف     يذلك أن الأهداف ف ىوتترسخ فمعن

 ميعن الصراط المسـتق  نحرفوايلم  ريوالجماه نيوالمسؤول ر،يولم تتغ ىالأول
 ـ يرانيشعارات الشعب الإ. ةيوالأهداف الأصل الوقـت الحاضـر نفسـها     يف

  .شعارات أول الثورة
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سنة متأثرة بهذه  نيوثلاث فيخلال هذه الفترة الممتدة لن اتنايكانت ح لقد
 نقـاط ضـعف ونـواقص    نايلقد حققنا تقدماً وكانت لـد . ةيالخطوط الأساس

 صيكـذلك تشـخ   نايحققناها وعل يأن نعرف حالات التقدم الت جبي. يضاًأ
 فسـوف نقاط ضعفنا ولم نعرفها وتجاهلناهـا   ىإذا تكتمنا عل. مواطن ضعفنا

  .معرفة كل نقاط القوة والضعف نايعل. ولن ترتفع صّلأتس وتوتتكر ىتبق

وهنـاك صـعود وهبـوط، لكـن      ضـاً، يأ ةيونقاط سلب ةيجابينقاط إ هناك
شـبابنا الأعـزاء أنـه     علميل. والحركة كانت مستمرة وهذا هو المهم رةيسالم

كانت هناك محطات  نيأو الثلاثة والثلاث نيوالثلاث نيطوال هذه الأعوام الإثن
 ـ   هايف نايأبد  ىضعفاً، وكان لهذه الحركة صعود وهبوط، ولم تكـن دومـاً عل
أقل سـرعة   ىرأخ انيأح يوكانت ف عةيسر اناًيواحدة، فقد كانت أح رةيوت

ونشاهد  رة،يللمس يسينفس الاتجاه الرئ يلكنها لم تتوقف أبداً، وقد تقدمنا ف
  .ثمار ذلك وميال

 ـأذو ا طـوال هـذه المـدة،   دينانت لك يبعض نقاط القوة الت ركأذ ر ك
 ـ  ينقطة القوة الأهم ف. بعض نقاط الضعف ضاًيأ  ثلاثهذه السـنوات ال
من  ريبكجانب  ىعل ءيهذا شو ات،يالتحد ىالانتصار عل يه نيالثلاثو

 ـيلا و دربنا يف رينسو س رؤوسناكن شعباً ننكلم ن. ةيالأهم لأحـد   ونك
 ـلا، منذ البدا ا،شأن بن  ـ ةي  ـالعالم ىان للقـو ك  شـأنها بنـا،   منـة يالمه ةي

 ـإ ىعمدت إلو  ـ و ذائناي  نـا، يقـد فرضـوا الحـرب عل   و رتنا،يعرقلـة مس
 ـشـغلونا لمـدة ثمان  و نـا، يأطلقوا صداماً علو  نـا يبعثـوا عل و ،أعـوام  ةي



        ١٠١٠١٠١٠    .............................................................................قرن الإسلام وعصر الشعوب   

 ـو .يفرضوا الحظر الاقتصادو ن،ييالإرهاب  ـ ىقد تغلبنا لحد الآن عل ل ك
 فـرض النـدم   سـتطع تلم  اتيمن هذه التحد اًيأ إن يأ ات،يدهذه التح

الحمـد الله بهامـات   و قنايلقد واصلنا طر. ثورتناو شعبنا ىالخضوع علو
  .ناينقطة القوة الأهم ف يهذه ه. مرفوعة

اتساع و يتنام يغضون هذه الفترة ه يتوفرت فالتي  ىخرالأقوة النقطة و
هـذه الخـدمات لا تقبـل المقارنـة     . فـاً يكو ماًكالخدمات المقدمة للشعب 

 ـالبع يبالماض ىلا حتو قبل الثورة بيالقر يبالماض الخـدمات الهائلـة   ف. دي
 ـجودة عالذات خدمات ل أنحاء البلاد ك يف انتشرت يالت مـن الدرجـة   و ةي

هذه نقطة قوة . جداً رةيبكسعتها و تهايمككذلك وية المعنوو ةيمادال - ىالأول
  . مهمة
 ـ. يالعلم طورالت يه ىنقطة القوة الأخرو  ـ اي بهـذا   نوايلا تسـته  ،يأعزائ
التقدم الشامل التطور والعلم هو أساس . مهم جداً طورهذا الت. يالعلم طورالت
يعنـي  العلـم  .. )٢(»العلـم سـلطان  «: سـابقاً  ثيالحدهذا قرأت قد . بلد يلأ
. مقاصدهفإنه يتمكن من نيل جميع هذا الاقتدار  هيلد توفريكل من . قتدارالا
 ىعليتحكموا أن  هيلإوا صلتو يبفضل العلم الذومستكبرو العالم استطاعوا ف

 طورأبداً، لكن العلم من أجل التالتحكم  ىإل ليونحن طبعاً لن نم. كل العالم
  .ديلنا بالتأك يضرور

                                                 

  . ٣١٩، ص ٢٠البلاغة، ج   شرح نهج )٢(



 قرن الإسلام وعصر الشعوب.............................   ..................................................  ١١١١١١١١

 تكان فيون نيطوال هذه الأعوام الثلاثالعلمية التي أحرزناها  فالتطورات
 ـاشتهرت بالمصادفة وقد انتبه ل ةيالنوو ةيوالتقن. حقاً لةمذه  ـا الجمه  ـ عي  يف

 ـفهنـاك تقن  هـا، يعل قتصـر يداخل البلاد وخارجها، لكن الأمر لا   ـنوو ةي  ة،ي
فـإن   ولحسـن الحـظ   - ةيوالعلوم الطب ران،يعلوم الفضاء والط ضاًيوهناك أ
لا زالـت  الطب مراتب جد مهمة وصـعبة الوصـول، و   يتحتل ف وميبلادنا ال

 ـوهناك تقن -هذا البلد  يف رةيكب ةيجز أعمال طبتن  ـالأح اتي  ـوتقن اء،ي  اتي
 ـالعالم، وهناك تقن يف ثةيمن العلوم الحد يالنانو وه  ـالخلا اتي  ـالجذع اي  ةي

ناك الاستنساخ، ، وهالساحة العلمية يمن أعظم الأعمال والإنجازات ف يوه
 ،والمـواد المشـعة   ،دةيالجدالطاقات  اتيالعملاقة، وتقن بيوصناعة الحواس

  .المضادة للسرطان، والقائمة متواصلة ةيوالأدو
 ـ   سيأذكره ل يالذ هذا شـهادات المراكـز    يمن باب الارتجـاز، إنمـا ه
حصل خلال هذه  يإن أسرع نمو علم قولونيهم . العالم يالمعتبرة ف ةيالعلم
إن  قـول ي يالـذ  ٢٠١١عـام   ريإنه تقر. رانيإ يالعالم كله كان ف يعوام فالأ

 ـ يف يأسرع نمو علم  ـإ يالعالم كله حصل ف  ـ ريحسـب التقـار  . راني  يالت
 ـتحتل المرتبـة العلم  رانيالعالم فإن إ يالمعتبرة ف ةيالمراكز العلم طلقتهاأ  ةي

 ـرتبـة العلم وكنا قد برمجنا لأنفسنا الوصول لهـذه الم . المنطقة يف ىالأول  ةي
 يف. أمامنا أربعة عشر عاماً زاليلا  ي، أ]م ٢٠٢٥[ ش.ه١٤٠٤سنة  يف ىالأول

 ـ ىالأول يه رانيإ قالوا إن يالماض يلاديالعام الم  ـالمنطقـة مـن ح   يف  ثي
 ىلبلادنا عل ةيالمرتبة العلم إن يأ. العالم يوالسابعة عشرة ف ة،يالمرتبة العلم
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إذن، من نقاط قوتنـا  . مهم جداً ءيوهذا شالسابعة عشرة،  يالعالم ه ىمستو
  . يتقدمنا العلم

البنى التحتية في  حداثخرى هي تطورات البلاد في إنقاط قوتنا الأ منو
متى ابهر المراقبين من الأجانب حيث المجالات التقنية والهندسية والصناعية 

وهذه الأعمـال العظيمـة فـي نطـاق المواصـلات      . وتفتيش ةقاموا بزيارما 
طرق والاتصالات والبنى التحتية التقنية والهندسية والصناعية، وما تحقـق  وال

حينمـا ألاحـظ   حقيقتاًَ سف لآوأنا . خاص ريوتقر من أمثالها لها قصة أخرى
أبنـاء   يفـرح بهـا  ل لائـق تطرح بشكل  البارزة لاو ممتازةبأن هذه التقارير ال

  .وليطلعوا على ما يجري في البلد .الشعب
 يالثـان  نيليالثورة للج مينقل ق خلال هذه المدةالأخرى  من نقاط قوتناو

 ـقَّالشباب فترون أنهم تلَ ىإل اًيتنظرون حال. والثالث . وأدركوهـا  ميوا هذه الق
تركت شهادته  يالذ ديالشه -روشن  يأحمد ىمصطف ريالأخ زيالعز دنايشه

د نجـا  يضائر ديسبقه الشه يالشاب الذ ديأو الشه -قلوبنا  يلوعة وحرقة ف
 ةيالثان يف نيعالم نيشاب دانيكان هذان الشه. استشهد مطلع هذه السنة يالذ

زمن الحرب،  دركايولم  ،ينيزمن الإمام الخم دركايمن العمر، لم  نيوالثلاث
 تجـاوزان يالعلـم و  كسـبان يو درسـان يزمن الثورة، لكنهما كانا  دركايولم 

 ـبكل شجاعة وشهامة، وكانا  ةيالمراحل والمراتب العلم  ـ  ىعل  يعلـم ووع
يهذه ه.. ميمن الق مةيهذا مهم جداً وهو ق. ديضان للخطر والتهدبأنهما معر 

من هم نجاد وأمثالهما  يروشن ورضائ يأحمد. الثالث ليالج يالثورة ف ميق
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 ـ مـة يالخطوة العظوهذه . الثالث للثورة ليالج قـام بهـا الشـباب بعـد      يالت
خطوة مهمة هي هم للعمل أعلنوا عن استعداد ثيح نروش ياستشهاد أحمد

 ـجابيمن نقاط قوتنا ومن نقاطنا الإف. عدم الاستهانة بها جبيجداً، و هـي   ةي
طبعاً كانت هنـاك بعـض حـالات    . والثالث يالثان نيليللج ميانتقال هذه الق

لكـن النمـاء    ها،يعل نيمن الثورة والنادم نيالتساقط، وكان هناك بعض التائب
الشـابة   ىالمتهرئة تتسـاقط لكـن القـو    ىلقوا. أكثر من التساقط كانعندنا 
  .تتصاعد وتنمو ةيالطر

غضون هذه المدة القفـزات الواسـعة    يف ةيجابيمن نقاطنا الإ ىأخر نقطة
 ـ ايالقضا يف ريالتأث يف  ـ ةيالأساس  ـنظـام الجمهور . المنطقـة والعـالم   يف  ةي

 ـ قولهاي يالت» اللا«أو » النعم«. بلد مؤثر وميال ةيالإسلام منطقـة  ال ايقضـا  يف
  .للبلدمهم جداً  ءيوهذا ش. مؤثرة ةيالعالم ايالقضا يف ىوحت
 ـ نةيوالمت ةيالقو ةيالبنهي  نايلد ىنقاط القوة الأخر منو  يللبلد والنظام ف

. إننا لا نضطرب مقابل العداء ولا نقلق ولا تتملكنا الهمـوم . مواجهة الأعداء
  .نةيمت ةيالنظام والبلاد بن ةيبن

 ـهـي  عندنا  ىخرنقاط القوة الأ منو  ـ يالرق ـيوالك يالكم  لمراكزنـا   يف
 ـحوزاتنـا العلم  ىلقد ارتفع مستو. ةيجامعاتنا وحوزاتنا العلم يأ ة،يالعلم  ةي

هذه و. وكذا الحال بالنسبة لجامعاتنا ة،يالنوع ةيومن الناح ةيالكم ةيمن الناح
مطـولاً، وثمـة    اًمن نقاط قوتنا، وكل واحدة من هذه النقاط تتطلـب شـرح  

  .غيرها من نقاط القوة ريالكثهناك و ها،يتدل عل اتيائإحص
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أن كل هذا التقدم  ىإل تنبهيأن  يرانيالشعب الإ ىلنقاط القوة أذكر أنه عل تتمة
ظروف الحظر والمقاطعـة، وهـذه مسـألة     يتحقق ف يوالتقن يوالاجتماع يالعلم
 ـلقد أغلقوا أبواب العلـم وأبـواب التقن  . ةيمن الأهم ريجانب كب ىعل بوجهنـا،   ةي

 ـ  عونايبيوسدوا الطرق، ولم  لقـد  . هـذا النحـو   ىالمنتجات اللازمة، وتقـدمنا عل
  .الآمال ضاعفيظروف الحظر، وهذا ما  يحصلت هذه الأمور والتطورات ف

 ـ  جـب يو.. طبعاً نقاط ضعف نايلدو نقـاط الضـعف هـذه     ىالتغلـب عل
لها بعض  فرضت وأتطرق يالحظر والظروف الت ةيسأعود لقضإنني . وإزالتها

وقد كانـت موجـودة    قنا،يتعترض طر يالأخطار الت ينقاط ضعفنا ه. ءيالش
 ىلنقطة ضعفنا الأو. هايبعد ذلك أن نتغلب عل نايعل ينبغيخلال هذه المدة و

أصـاب بعضـنا نحـن    لقـد  . ن مـن بعضـنا  تمكّ يالذ اينحو الدن ليالمهي 
للثـروة   ليقبح الم ئاًيفش ئاًيوتبدد ش ات،يوالماد ايلدننحو ا ليالم نيالمسؤول

نحـن  أصـبحنا   نمايحف. ةيوالفخفخة والنزعة الارستقراط فاتيوالبذخ والتشر
 ـ  ـالمإن . النـاس  ىهكذا فإن هذه الحالة سوف تتسرب إل  ةيللارسـتقراط  لي

مستساغ موجود  ريمشروع وغ ريوالبذخ وجمع الثروات والتمتع بها بشكل غ
نطلق العنان لأنفسنا ونصاب بهذه عندما و. يعيمن الناس بشكل طب ريكث ىلد

  . هميالناس وتظهر ف ىهذه إل سللالآفات فسوف تت
لقد قلت هذا . ةيللأسف من الإسراف والنزعة الاستهلاك ينعان وميال نحن

من النزعـة   ليالتقل ينبغي. قنايطر عترضيهذا خطر . ىمراراً وأقوله مرة أخر
 ءيما إن تنتشر إشاعة بأن الش. ايومتاع الدن ايالدن ىوالحرص عل ةيالاستهلاك
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أكثر خوفـاً مـن أن    تلاكهالناس لجمعه وام هجمي ىقد ندر وشح حت يالفلان
 ـ عانوايو فقدوهي  ـ  كـون يقـد لا   ءينقصه، والحال أن ذلك الش  اءيمـن الأش

فـإن هجـوم    حةيلو لم تكن تلك البضاعة شـح  ىوحت. اةيالح يف ةيالضرور
هذه مـن مواضـع   . تنبه لهذه النقطةونحن لا ن. حةيشح جعلهايس هايالناس عل
  .لضعفرفع هذا النقص وا نايعل جبيضعفنا، و

 ـأننا لم نحقق تقدماً أخلاق ىنقاط ضعفنا الأخر منو  ـوتزك اًي  ـأخلاق ةي  ةي
 ـالوضـع ال . وهذا نوع من التخلف ،يبموازاة العلم والتقدم العلم ةيونفس  ومي

 -هذا أبـداً   يف بيلا رو -قبل الثورة  هيمما كان عل ريكث ريطبعاً أفضل بكث
 ـ مالعل يلقد تقدمنا ف. أن نتقدم نايعل ينبغيلكن كان   اسـة، يالس يوتقدمنا ف

 ةيما ورد ذكر التزك نيأ. النفس ةيوتزك ةيالمعنو يلنا أن نتقدم ف ينبغيوكان 
 ـعن لسان الخـالق قـدم سـبحانه التزك    ميالقرآن الكر يف ميوالتعل  ـ ةي  ىعل
يزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب ﴿ -الكتاب والحكمة  ميعلهنا هو ت ميوالتعل م،يالتعل

 ـ ميتقـد  ىموضع واحد فقط جر يفو - )٣(﴾والْحكْمةَ  ـ ميالتعل لسـان   ىعل
  .ةيوالنفس ةيالأخلاق ةيوهكذا فقد غفلنا عن التزك. ميإبراه
الإسـلام   دهيري يالذ ىالمستو ىلم نصل بعد إل ةيالعدالة الاجتماع ديصع ىعلو

 ـ نـا يعل جـب ي. من نقاط ضـعفنا  ضاًيهذه أ. بدورنا هيهو ما نطمح إلو نقـاط   يتلاف
 ىعل. وعدم الاكتراث لها هايتخط مكنيإنها مواطن نقص وضعف لا . الضعف هذه

                                                 

  .١٦٤ :ةيسورة آل عمران، الآ )٣(
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 ـ شعروايأبناء الشعب أن  ىوكذلك عل نيالمسؤول  ـ  ب هـذه   يأن مـن واجـبهم تلاف
 ـ  ىأن نطلب العـون مـن االله تعـال    جبي. اتيالنواقص والسلب هـذه   ىونتغلـب عل

  .ومعالجتها هايالتغلب عل مكني اتيإنها سلب. إزالتهابالطبع  مكنيو. زيلهاالنواقص ون
 ـ    جـب ي يأن الأعمال الت اعتقدحسناً،  هـذه   ىأن نقـوم بهـا للتغلـب عل

بالدرجـة الأولـى    ،النظر للمستقبلى بالدرجة الأول يوالنواقص ه اتيالسلب
خصوصـاً مسـؤولو    ة،ينشـعر بالمسـؤول   أن عاًيجم نايعل. ةيمسؤوللل ناتحمل

 ـ جـب يو ة،يبالمسـؤول  شـعروا يأن  جـب يم الشعب االبلاد وخد  يأن لا نلق
 ـ. البعض عاتق بعضنا ىعل راتيالنواقص والتقص موضـع   يإذا ظهر نقص ف

إن الحكومة مقصّرة وتقـول   ىمجلس الشور قوليأن لا  جبيمن المواضع 
مقصّرة،  ةيإن السلطة القضائذاك  قوليمقصّر، و ىالحكومة إن مجلس الشور

 ـوواجبات الجم. الخطوط والحدود نيعقد الدستور . لا، الحدود واضحة  عي
ى ولمجلـس الشـور   اتها،يوللحكومـة مسـؤول   اتها،يمسـؤول  ادةيللق. معلومة
 اتها،يولقـوات الشـرطة مسـؤول    اتها،يمسـؤول  ةيوللسلطة القضائ اته،يمسؤول

 بعضـنا  ىوم علاللّ يفلا نلق اته،يمسؤولكل واحد منها له  ةيذيلأجهزة التنفلو
أن تتقبل بتواضـع أنـه    ادةيالق ىفعل ادةيبالق ختصيإذا ظهر إشكال . البعض

  . ةيهذا من الأعمال والأمور الأساس. رفعه سعى إلىتعليها أن بها و ختصي
ولا  ة،يالأصول ميأن لا نغفل عن الق جبيأننا  يه ىالأخر ةيالأصل المهمة

وهذه النقطة بدورها . ونغفل عن الأصول ة،يوالهامش ةيالفرع ايننشغل بالقضا
  .لها شرحها المفصل
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قلنا مراراً إنـه لا بـد   . الاتحاد والتعاطف ىالحفاظ عل ضاًيمن واجباتنا أو
السـلطات الـثلاث والآخـرون    . نيالمسؤول نيمن توفر الاتحاد والتعاطف ب

 ـ ن،يومتعاضـد  نيومتواكب نيمتعاطف كونوايأن  جبي  ـ ىحت  ـو كـان ب ل  نهمي
 ـ ريلا ض. بعض المواطن يوجهات النظر ف ياختلاف ف  ـ فالاخـتلا  يف  يف

توجهات النظـام والـبلاد    يفيتكاتفوا أن عليهم  جبيوجهات النظر، ولكن 
الأمام، هذا ما  ىإل تقدموايبقوة والبعض بعضهم  يديأ ىعل شدواويوالثورة، 

يمـا بيـنهم   اء الشعب فأبن ىوعل ،نهميب مايأبناء الشعب ف ىوعل هميعل جبي
 عضـلات من الم ريهذا الاتحاد والتعاطف علاج حاسم لكث. نيالمسؤول وبين

  .البلاد يالموجودة ف
التنبه لها هو أن  عيالجم ىأن ننهض بها وعل جبي يالت ةيالمهام الأصل من

وقـد كسـبنا   . لا ننخدع بابتسامات العدو والوعود الكاذبـة لجبهـة الأعـداء   
 ـ. انـاً يفقد ابتسموا لنـا أح . نيلأعوام الثلاثتجارب خلال هذه ا  ـالبدا يوف  ةي
 جـب ي. وراء السـتار  يجري يأدركنا ما الذ ئاًيفش ئاًيوش. صدقهم البعض منا

 منـة يالمه ةيجبهة القوة الماد. أن لا ننخدع بابتسامات العدو ووعوده الكاذبة
 يبـلا أ تنكث عهودها وأقوالها . تنكث عهودها بكل سهولة وميالعالم ال ىعل

أو غم يمن االله، ولا من خلـق االله، ولا مـن الجانـب الـذ     خجلونيلا . هم 
 ـنمـاذج ح  يلـد ! سهولةبكل  كذبوني.. فاوضونهي ـ - ةي  هنـا موضـع    سيل

 ـ حاتينفس هذه التصر -مناقشتها، وربما ذكرتها إذا اقتضت الضرورة   يالت
 ـ كانيأطلقها الأمر  ـجمهور سيورئ  ـ  كـا، يأمر ةي  ـ يوالرسـالة الت ا لنـا،  كتبه
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قاموا بها مع مضمون هذه  يالفعل والخطوة الت بعثناه، ثم رد يوالجواب الذ
 ـ -العالم  يالعام ف يالرأ ىما عل وماًيهذه أمور سوف تعرض . الرسائل  ومي
 ـ   ىريوس -الضرورة  يتستدع  يالعالم ما هو حال هؤلاء وواقعهـم، وكـم ه

 ـ وعودهم؟ إذن، من  مةيق يوكم ه مته،يكلامهم وق ةيأهم  ةيمهماتنـا الأساس
  . أن لا ننخدع بابتساماتهم ووعودهم الكاذبة

الكسـل والخمـول   . اجتناب الكسل وقلّة العمـل  ضاًيمن النقاط أو
 ـالجم ىعل. الإنسان، والعائلة، والبلد، والشعب دمريوقلّة العمل  أن  عي

أعلنا هـذا العـام عامـاً     نمايح. اًيعملاً جهاد عملوايأن  جبي.. عملواي
 ـ ،يالاقتصادللجهاد  أن  جـب ي ةيذلـك أن الحركـة الاقتصـاد    ىفمعن

 ـالثـورة والكـلام كث   ايبقضـا  تعلـق يهذا مـا  . ةيحركة جهاد نتكو  ري
  .ىالأخر ايأن نطرح القضا جبيو ل،يوالوقت قل

من عشرة  ىانقض يغضون العام الذ يف. المنطقة والعالم ايقضا أما
نجحـت  فقد  سنة،هذه ال يعشرة الفجر ف ىإل ةيالسنة الماض يالفجر ف

 ـ ت،يإسقاط أربعة طواغ يشعوب المنطقة ف  ـ ءيوهذا ش جانـب   ىعل
 ـلابد من جهـود كب . ةيمن الأهم ريكب شـعب  يقـوم  مـن أجـل أن    رةي

 ـ  ذاخلال هف. تيأحد هؤلاء الطواغبإسقاط  عشـرة   نيالعام الفاصـل ب
 تيأربعة طواغقد أسقط الفجر من السنة المنصرمة وعشرة الفجر الآن 

 ـ . هذه المنطقة يفخبثاء  نيخطر  ـجانـب كب  ىهذا حـدث عل مـن   ري
  .ةيالأهم
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 ـ ريمهم آخر هو أن الجماه حدث تـونس ومصـر منحـت أصـواتها      يف
بالمائـة   نيالاقتراع نحو خمسة وسـبع  قيصناد ىمصر ذهب إل يف. للإسلام

 ـ . ةيمن الشعب وصوتوا لصالح الجماعات والفئـات الإسـلام    يوالوضـع ف
 يكل الجهود والمساع فمعناه أن. بالغة ةيمله أه ءيهذا ش. ذلك شبهيتونس 

 رهايوغ رهايوغ ووديوهول ةيوالأجهزة الإعلام ونيوالغرب كانيبذلها الأمر يالت
من الإسلام ومن  فيطوال هذه الأعوام للتخو ةيالإسلام ةيعناداً مع الجمهور
  .والناس منحازون للإسلام اح،يذهبت أدراج الر ة،يالحكومة الإسلام

 ـ  يونيالصه انيالتحركات ضعف الك آثار هذه من  ءيوعزلته، وهـذا ش
 ـفالك. أيضاً ةيمن الأهم ريجانب كب ىعل هـو بحـق غـدة     يونيالصـه  اني

 يستأصـل، وبالتـال  استئصالها وسـوف تُ  جبيهذه المنطقة و يف ةيسرطان
لقـد  . هـذه التحركـات   جـة يمـن الضـعف والعزلـة نت    ديبمز بيفقد أص

. وآمـالهم بكفـاحهم ومسـتقبلهم    نيينيفلسـط الشـباب ال  ةيويتضاعفت ح
  . تضاعف أملها ضاًيوالشعوب أ

لأنـه   ،ينيهذه الشعوب هو الشعب البحر نيالشعب المظلوم أكثر ب طبعاً،
 يمرفوضة ف ستيل بهممطال. ومقاطعته يللأسف صمت الإعلام العالم واجهي
محقّة لكنها تعرضت للظلم، وقد  بمطال يإنما ه ،يوعالم يمنطق إنسان يأ

الإعـلام   وجهـون يهم تماماً من دائرة الإعلام والضوء، بـل راحـوا   أخرجو
 ـيالشـعب البحر  نتصريوس. له طبعاً ريوهذا لا تأث. ضدهم باستمرار  ضـاً يأ ين

  .من االله قيبتوف
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 ـ رانيأن إب نيحكام البحرقد ادعى  :أقول هنا بهذه المناسبةو  يتتدخل ف
نا نعلـن بصـراحة عـن    إن. لا، نحن لا نتدخّلك. وهذا كذب. نيالبحر ايقضا

 ـ . هاينتدخل ف يالمواطن الت  ليالشـؤون المناهضـة لإسـرائ    يفقد تـدخلنا ف
 ـ  يانتصاراً ف جةيوكانت النت  ـوحـرب ا  ومـاً ي نيحرب الثلاثـة وثلاث  نيلإثن

إذا كان ثمة شعب أو جماعـة تكـافح ضـد     ضاًيوبعد الآن أ. وماًي نيوعشر
ولا نتحرج أبداً من قول وتجابهه فسوف نسندها ونساعدها  يونيالصه انيالك

 ـإن إ قوليو نيالبحر رةيحاكم جز يأتيأما أن . وواقع قةيهذه حق. ذلك  راني
لو . وبخلاف الواقع حيصح ريفلا، هذا الكلام غ ن،يأحداث البحر يتتدخل ف
  !بشكل آخر نيالبحر يلكانت الأوضاع ف نيالبحر يتدخلنا ف

 -بالضعف  بتيأص كايرأم. أيضاً بةيرأوضاع غالعالم  يالأوضاع فكذلك 
 ـيوالضعف الس يوالمال يالضعف الاقتصاد  قـة يوهـذه بـدورها حق   - ياس

 ـ مع ا استهايس يف كايلقد هزمت أمر. ةيواقع  يلشرق الأوسط، فقد فشـلت ف
العراق بأنفسـهم   روايديأن  كانيأراد الأمر. العراق ةيقض يوف نيفلسط ةيقض

وأرادوا أن . بـذلك  سمحيولم  يووقف الشعب العراق عوا،يستطي ممباشرة فل
هنـاك مـع وجـود     بقوايأرادوا أن . عوايستطيفلم  لةيحكومة عم هيف ضعواي

الحكومـة  . بذلك يلهم، فلم تسمح الحكومة والشعب العراق ةيحصانة قضائ
وهـذا مـا    قظ،ي يشعب ح يوالشعب العراق ةيحكومة شعب وميالعراق ال يف
ما  تحققياسب ومن دون أن مك ةيمن العراق بلا أ خرجوني كانيالأمر علج

 ـوالأمن ةيتدخلاتهم النفط هميطبعاً لد. أرادوا  ـ    ةي  عالجهيهنـاك، وهـذا مـا س
  .المستقبل إن شاء االله يالعراق ف يالشعب والحكومة ف
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 حـاول يوهـذا مـا    ةيالداخل اهايقضا يف ضاًيبالضعف أ كايأمر بتيأصقد و
 ـريلا . هيإخفاءه والتكتّم عل كانيالأمر  ـو. بضـعفهم  الاعتـراف  دوني  ـ يف  ةكلم

 ـ ىأدن شريالكونغرس لم  يف اميقبل ألأوباما   ـيأن الشـعب الأمر  ىإشارة إل  يك
 ـ بـارد هذا الجـو ال  يف .الشوارع منذ أكثر من أربعة أشهر يف تظاهري كـل   يوف

 ـ  خرجيالمختلفة،  اتيالولا يف كا،يأنحاء أمر الشـوارع   ىكل هؤلاء النـاس إل
 راًيهـذا جـد   كـن يم الموجعة، ألم مقابل ضغوط الشرطة وضرباته صمدونيو

 ـ. الأمر ىالتكتّم عل دونيري. له إطلاقاً شريلكنه لم ! بالإشارة؟ حقـوق   يفهذه ه
 سـوى . مصابة بالضـعف  ضاًيأوربا أ. ورباوكذا الحال بالنسبة لأ. هميالإنسان لد

 ـالتـي    -  ةيوالنقد ةيوالمال ةيالاقتصاد ايالقضا قـد   بـة ينقـاط ضـعف عج   يه
  .ضاًيأ ةياسيالس ةيبالضعف من الناحأوربا  بتيأصد ق–أغضبت الناس 

الـذي   غـول يعهد الجنـرال د  يف ةيالحكومة الفرنسإن . لكم مثالاً أضرب
 ـطانيفرنسا لـم تسـمح لبر   ةيجمهورل اًسيرئكان   ـ  اي الاتحـاد   يبالـدخول ف
ونوع العلاقات والارتبـاط   كا،يمرتبطة بأمر ايطانيلماذا؟ قالوا إن بر. يالأورب

 ـ سقطي كايوأمر ايطانيبر نيب  غـول يد سـمح يلـم  . ياستقلال الاتحاد الأورب
 ـبسبب الارتبـاط والاتصـال والتبع   يالاتحاد الأورب يبالدخول ف ايطانيلبر  ةي

 ـ  ىتولي يوالرجل الذ. نيبفرنسا ذلك الح تعلقيهذا ما . كايلأمر  يالأمـور ف
 ـومـا   كـان يالأمر قولهيما  ديعيو كايكلام أمر كرري وميفرنسا ال  ـ تلجيخ  يف

 ـ وصل. وهذا بالطبع ضعف! داخلهم، فصار تابعاً محضاً لهم  ىالأمر بأوربا إل
 ـ ضاًيهكذا أ ةيالبلدان الأورب يهذا عن فرنسا، وباق. هذا الحد . ىمن باب أول

   .الحكومية الأجهزةهذه هذا ضعف 
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 ـ عانونيالوقت الراهن  يف ونيالغرب  ةيالشـؤون الاقتصـاد   يمن ضعف ف
. ومن ذلك قرار الحظـر هـذا  . ةيالقرارات الدول يوف ةياسيالشؤون الس يوف

 ـيوالشعب الإ ةيالإسلام ةيالواقع معاقبة الجمهور يلقد أرادوا ف بسـبب   يران
قالوا وقـالوا،  ! اًالشلل وموجع ىباعثاً عل كونيوهددوا بأن الحظر س. الإسلام

هـب  ع سوف نتوجه للموانقاطَ نمايأولاً ح: نيتيوكان الحظر لصالحنا من ناح
وننمو من الداخل، وهذا ما حدث طوال هذه الأعـوام   ةيالداخل اتيوالإمكان

هـذا التقـدم    وميلما كنا حققنا ال يحيالمجال التسل يع فلو لم نقاطَ. نيالثلاث
بنوا لنا محطة بوشهر للطاقة  نية لو كانوا هم الذيالنوو ةيالقض يوف. بيالعج

أبواب العلم بوجهنا لما وصلنا  غلقوايولو لم . بيمجال التخص يلما تقدمنا ف
 ـالجذع ايالخلا يما وصلناه ف ىإل  ـوالفضـاء والط  ةي وإطـلاق الأقمـار    راني

اتنا يإمكان ىإل ليمن الحظر نم داًيمز نايإذن كلما فرضوا عل. للسماء ةيالصناع
 ـبعـد   وماًي اتيفتزدهر هذه المواهب والإمكان ة،يوقدراتنا الذات  نبـوع يك ومي

  . لمقاطعة والحظر لصالحناإذن، هذه ا. متدفق
 ـ هايف لتحوي يالت ةيالثان ةيالناح  ـ كـررون يأنهـم   يالحظر لصالحنا ه  يف

لنرغمهـا   رانيإ ىإعلامهم باستمرار إننا سنفرض هذا الحظر وذاك الحظر عل
العـالم كلـه أن هـذه     دركيوعندها س. مثلاً ةيالنوو ةيالقض يالتراجع ف ىعل

 يالنـوو  لفهاللتراجع عن م رانيإ ىعل العقوبات والمقاطعة من أجل الضغط
هذا الحظر مـن أجـل أن    حدث؟يلا نتراجع فماذا س نمايوح. ىأخر ايوقضا

 بـة يه اريانه جةيلن تتراجع، فستكون النت رانيوإ رانيإ ىالتراجع عل فرضواي
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عزة  ديشعوب المنطقة الثائرة، وتزا نيأع يف ةيالغرب داتيالتهد بةيالغرب وه
 ـأع يقتداره فوا يرانيالشعب الإ إذن، هـذا الحظـر   . وهـذا لصـالحنا   نهم،ي
  .ذكرتهما نيالت نيتيالناح نيبمثابة خدمة لنا، ولكن من هات عديلصالحنا و

 ـ ةيمـن مشـكلات اقتصـاد    يأوربا تعـان . هو وضع أوربا هذا . ةيمستعص
وسبق أن قلـت  . يالوضع الاقتصاد ىغاضبة ومعترضة عل ةيالشعوب الأورب

منـه هـو    يتعان يالذ فيتعلم أن هذا الواقع الضع ومي ةيإن الشعوب الأورب
 ـالعالم ةيونيوالشبكة الصه كايبسبب تدخلات أمر سـوف تتحـول هـذه     ة،ي

وعنـدها   مة،يعظ ةينهضة اجتماع ىإل ةيذات الأهداف الاقتصاد تراضاتالاع
  . دةيجد ايودن ديتوقع ظهور عالم جد جبي

. باستمرار هددونيإنهم . ةيكيالأمر داتيأقول كلمة بخصوص هذه التهدو
. الحرب اريخ ىحت يأ! الطاولة ىموجودة عل اراتيبلغة أن كل الخ هددوني

 ـهذا التهد. بالحرب بهذه اللغة ديهذا تهد  ـ  دي . كـا يضـرر أمر  يبـالحرب ف
ضرر  يف داتيلماذا هذه التهد. عشرات الأضعاف كايالحرب ذاتها تضر أمر

 ـ كـا يعجز أمر ىلع لينفسها دل داتيلأن هذه التهد كا؟يأمر المواجهـة   يف
. ةيالإسـلام  ةيخطاب مقابل خطاب الجمهور هميلد سيل. ةيوالخطاب ةيالمنطق
لـذلك   ة،يوالمنطق ةيساحة المواجهة الفكر يانتصار ف قيتحق عونيستطيولا 

 ـ كايذلك أن أمر ىمعن. للاستعانة والتشبث بالقوة ضطروني مـن   هايلـد  سيل
وهـذا  . سفك الـدماء  ىعندها للتقدم سو ليمنطق القوة، ولا سب ىمنطق سو

أكثر مما فعـل   ىشعبها والشعوب الأخر نيأع يف كاياعتبار أمر بدديسوف 
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 سـقط ي يالنظـام الـذ  . الأنظمة ريمص حددي يالذ ءيهذا هو الش. لحد الآن
ومـن  . السـابق  يتيكالنظـام السـوف  . معـروف  رهيشعبه مص نيأع ياعتباره ف

ـقالوا قبل أ نييالغرببعض أصحاب الخبرة  اللافت أن   كـا يإن وضـع أمر  امي
 ـ يتيبوضع الاتحاد السـوف  هيشب وميوالغرب ال  نـات يأواخـر عقـد الثمان   يف

شعبه من  نيأع يإن النظام إذا سقط ف يأ. سقوطه ىإل ىأد يوالذ يلاديالم
لذا كلما هددوا كـان  . بقائه يف ملهناك أ عوديالخطاب والمنطق فلن  ثيح

أن لنـا مقابـل    علمـون يوهـم   رهميغ علميول علموايل طبعاً. ضررهم يذلك ف
 ـ   يالت داتنايتهد يبالحظر النفط ديبالحرب والتهد ديالتهد  يسـوف تطلـق ف

  .الوقت اللازم إن شاء االله
الإخـوة والأخـوات    هـا يأ. بعض النقاط بخصوص الانتخابـات  ىإل ريأشو

 ـ. الانتخابات تصون البلاد ز،يالعز يرانيالشعب الإ هايالأعزاء، أ  يالـذ  ءيالش
 ـيبوجه الأعـداء و  ةيقدراته المعنو ستعرضيهذا الشعب و بةيه حفظي  فهميخ
ومـن مظاهرهـا    ة،يهو التواجد والمشاركة الشـعب  هيعن التطاول عل صدهميو

مـن   نيوالعشـر  يالثان يالانتخابات، ومن مظاهرها المشاركة ف يالمشاركة ف
واجد أعمـق كلمـا ارتفـع    كلما كان الت. الأعتاب أمامكم ىهو عل يبهمن الذ

كلمـا كـان الزحـام    . وكذا الحال بالنسبة للانتخابات. ةيالوطن مةيالاعتبار والق
الاقتراع أشد ومشاركة الشعب أوسع كلما ارتفـع اعتبـار البلـد     قيصناد ىعل

مسـتقبل الـبلاد    نيبوسعها تأم ريمشاركة الجماه. وتضاعفت مناعته وحصانته
أداء كل  ىعل ريالتأث عيستطي يوالقو هيالنزالصالح و ىمجلس الشور. وضمانه
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 ـالبلاد، فهو  يالأجهزة والمؤسسات ف  ـ ؤثري  ـ  ىعل أداء  ىأداء الحكومـة وعل
الصـالح   يالمجلس القـو . أداء القوات المسلحة ىعل ىوحت ة،يئالسلطة القضا

حسناً، من يتمكن من تشـكيل هـذا   . له مثل هذا الوضع والدور ميالسل هيالنز
أو ثلاثة والأبواق  نيمنذ شهر. الأعداء دهيريهذا ما لا عب؟ المجلس، غير الش

 ـ  يوالقنوط ف أسيال للعدو تعمل من أجل بثّ ةيالإعلام لا  ينفوس النـاس ك
 ـ تفطنـوا يالداخل مـن دون أن   يوالبعض ف. الانتخابات يف شاركواي مـا   ىإل
  .أولئك مغرضون، وهؤلاء غافلون! معهم للأسف تناغمونيبه  قوموني

. بـأن هنـاك أزمـة    حـاء يوعـدم الإ  رة،يالصـغ  ايالقضـا  ميم تضخعدينبغي 
 ـ  ةيأ. رانيإ يإثبات وجود أزمة ف لةيبألف وس حاولوني الأزمـة؟   يأزمة؟ مـا ه

إنجازهـا   يجـر يكل هذه الأعمال ووفعال،  طينشو يالبلد هادئ، والشعب قو
تب والأمن مسـت . دهذا البل يمن قبل الأجهزة المختلفة ومن قبل أبناء الشعب ف

 ـ   . من االله قيتماماً بتوف  ريلتتعاون الأجهزة مع بعضها، فـإذا تعاونـت فسـوف تس
  . الأعداء دهيريوهذا ما لا . الأمور والمهمات بنحو أفضل

التنـافس مـن دون    م،يالانتخابات هو التنافس السـل  يف يضرورإنما هو 
 مةيأجـواء الانتخابـات سـل   ينبغي أن تكون . تراشق بالاتهامات والإساءات

طبقـاً   عملوايللانتخابات فل نيالمرشح عرفونيإذا كان الناس أنفسهم . هةينزو
 نينيوالمتـد  رةيالبص يذو روايستشيفل عرفونهمي كونوايوإذا لم  صهم،يلتشخ

مهمات الإقامـة   يالدقة ف ىمنفذو الانتخابات بمنته عمليول. ختاروهيمن  يف
. للـبلاد  ممتـازة بات أن تحقق انتخا مكنهايهذه أمور . للانتخابات حةيالصح
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منـذ بـدء الثـورة     مـت يأق يوثلاثون أو الثلاثة وثلاثون انتخابات الت الاثنان
كان هناك من في جميعها طبعاً . هةيكانت كلها ولحسن الحظ نز وميولحد ال

ولكن لـم   اناً،يأحتمرد ، وكان هناك أيضاً عتراضاتلاا بحثتعترض، وقد ي
الحـال كـذلك    كونيأن  ينبغيو. أبداً الانتخابات يهناك عدم نزاهة ف كني

  .ضاًيبعد الآن أ
 ـ إن م. نيالمرشح كفاءةحول مسألة  نيأذكر نقطة أو نقطتو  انةيجلـس ص

. البعض الآخـر كفاءة  حرزيبعض الأفراد ولا  كفاءة حرزيالدستور المحترم 
الدستور من واجبه  انةيأن مجلس ص يه ىالنقطة الأول: أذكر هنا ثلاثة نقاط

 صـول والو صيالتشـخ  هيعل جبيف ،صلاحياتإحراز ال ةيالقانون ةيمن الناح
 ـ. متوفرة ةيأن هذه الأهل جةينت ىإل سـقف   رفعـوا يدائمـاً أن لا   نايطبعاً أوص
من  ديبمز نظروايل. إلا عدداً محدوداً من الأفراد شمليلا  ثيبح صلاحياتال

  .مستوى الصلاحياتالمسامحة ل
 ـ ىعل نعترضويأن البعض  يه ةيالثان النقطة الدسـتور   انةيإشراف مجلس ص

 ـيفعلاً، ولكن  حاًيمحله وصح ياعتراضهم ف كونيوقد . وعناصر الإشراف  ينبغ
مسؤولة موضـع   يةتتخذه مؤسسة قانون يأن نسلّم للقرار الذ جبيأننا  ىالتنبه إل

قانونـاً،   شـرع يمثلاً  يسلامالإ ىمجلس الشور. أن نتبع ما تقرره جبيكلنا . ثقة
 ـهذا القانون وأقول إن هذا القانون ف ىمعترضاً علوقد أكون   ـع هي وخلـل،   بي

 - موقع مسؤول موضـع ثقـة    تخذي نمايح. أن أعمل وفقاً له جبيلكنه قانون و
  .وإتباعهله  ميالتسل جبيقراراً ف - الدستور  انةيمثل مجلس ص
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 ـ النقطة  ـالجم علميالثالثة أعلنها ول  ـ نيأن الـذ  عي  ـرفض أهلتُ  سـوا يل تهمي
فهو إذن  تهيالظن لأن فلاناً رفضت أهل سوديلا . نيمؤهل ريأفراداً غ بالضرورة

 ـ  عيسـتط يطبقاً للقانون لا . له إطلاقاً، لا ةيلا أهل الانتخابـات   يالمشـاركة ف
 كـون يوقـد  . قد أخطـأ  تهيرفض أهل يالموقع الذ كونيكمرشح، ولكن قد 

 كـون ي أن لا جبي. ىمتعددة أخر صلاحياتمؤهل لهذا العمل لكن له  ريغ
 ـشخص أنه فاقـد لكـل أهل   ةيرفض أهل ىمعن  ـ  ةي لا، هنـاك   ء،يولكـل ش

  . ىأخر رةيكث صلاحيات
عـن   غفلـوا يأن لا  جـب ي نيأن المسؤول يبشأن الانتخابات ه رةيالأخ النقطة

 ـ    ـ حصـلون يلا  نيوالـذ . الانتخابـات  ةيمؤامرات الأعـداء بخصـوص قض  ىعل
 ـ عـة يالخد يف قعوايمن أن  حذروايالانتخابات ل يالأصوات اللازمة ف وقـع   يالت

وكـل   نيرشـح كـل الم  عتبريل. ٨٨سنة  يالأصوات ف ىعل حصلوايلم  نيالذ هايف
 تهمـوا يعن الأمن مقابل مؤامرة الأعداء المحتملة، ولا  نيأنصارهم أنفسهم مسؤول

 ـ كونيولا  عاضدوه،يالعدو و سندوايالانتخابات، ولا   حـاء يالإعـلام إ  يهناك ف
  . إن شاء االله دةيتكون لنا انتخابات ج ىحت أس،يفات واللأجواء الخلا جيوترو
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القاسم  يأب نايونب دنايس ىلصلاة والسلام علوا نيالله رب العالم الحمد
 ـيآلـه الأط  ىمحمد وعل ىالمصطف  ـ ن،يالأطهـر  نيب  ـبق مايس  ـ ةي  ياالله ف
 ـ ن،يالمؤمن ريأم يعل ىعل وصلِّ ن،يالأرض نسـاء   دةيوفاطمة الزهراء س
 ـ يديس نيالحسن والحس ىعل وصلِّ ن،يالعالم  ىشباب أهل الجنة، وعل

بن جعفر،  ىعفر بن محمد، وموسوج ،يومحمد بن عل ن،يبن الحس يعل
 ،يبن محمد، والحسن بن عل يوعل ،يومحمد بن عل ،ىبن موس يوعل

 بلادك، وصلِّ يعبادك وأمنائك ف ىحججك عل ،يوالخلف القائم المهد
  .نيوهداة المؤمن نيوحماة المستضعف نيأئمة المسلم ىعل

ولـه  ما نق. االله ىلتقو ىة أخرمر نيكل الإخوة والأخوات المصل أدعو
 ـ هايعادة ذكرته لكم أ ةيالخطبة الثان يف الخطبـة   يالإخوة والأخوات ف

الأعزاء وأخاطب إخوتنا  نيهذه الخطبة أعتذر لكل المصل يوف. ىالأول
  .ةيالخطبة بالعرب يبفترة حساسة، وألق مروني نيالعرب الذ
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 ـ نايونب دنايس ىوالصلاة والسلام عل ن،يالله رب العالم الحمد  ىمحمد وعل
  .نيالد ومي ىومن تبعهم بإحسان إل ن،يوصحبه المنتجب ن،يآله الطاهر

  أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان يا
  عليكم جميعاً ورحمة االله  السلام
الأولى  ىفرصة شهر ربيع الأول، واقتراب أسبوع المولد النبوي، والذكر أغتنم

ساءً من مصـر وتـونس   لربيع الصحوة الإسلامية، ونهضة إخوتنا العرب رجالاً ون
لأتقـدم باسـم    ،ىوليبيا حتى البحرين واليمن وبعـض البقـاع الإسـلامية الأخـر    

 وأطيب التبريك التهانيالشعب الإيراني وجميع المسلمين في العالم بأحر.  
ة في تونس ومصـر روعيـت حرمـة رأي     مرعام مفعم بالحوادث، فلأول مر

وسيكون الأمر في ليبيا علـى  . سلاميالشعب، وأدلت الجماهير بصوتها للتيار الإ
وهــذا التوجــه الإســلامي المتصــف بــرفض الصــهيونية . هــذا النحــو أيضــاً

والدكتاتورية، وبطلب الاستقلال والحرية والتقدم تحت رايـة القـرآن، سـيكون    
هذه الموجة التـي  . والإرادة الحاسمة لجميع الشعوب الإسلامية المسير الحتمي

قبل ثلاثة عقود فـي مثـل    ضاًييخ إيران الإسلام أفتحت صفحة جديدة في تار
) الثاني والعشرين من شهر بهمن المصادف للحادي عشر من شباط(هذه الأيام 

وأطاحت بـأكبر دكتـاتور    ونية،وأنزلت أول ضربة بجبهة أمريكا والناتو والصهي
أصـبحت فـي الأيـام نفسـها وبالطريقـة ذاتهـا       .. علماني عميل فـي المنطقـة  

  .عينها تعم الشرق الأوسط الإسلامي والعربي بأجمعه والحمد الله وبالمطاليب
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فقـد حـلّ قـرن    . إرادة االله سبحانه شاءت لهذه الشعوب أن تسـتيقظ  إن
أما كان . الإسلام وعصر الشعوب، وسيكون له التأثير على مصير كل البشرية

مـن   تدفّق الشباب والمثقفين في واشنطن ولندن ومدريد وروما وأثنا بإلهام
  !ميدان التحرير؟

عمت نهضة العودة إلى الإسلام واستعادة العـزّة والهويـة والانعتـاق     لقد
. »االله أكبر«أكثر مناطق العالم الإسلامي حساسية، وفي كل مكان يرتفع شعار 

الشعوب العربيـة لـم تعـد تتحمـل الحـاكم الـدكتاتور وسـيطرة العمـلاء         
 ـ  لقد ضاقت ذرعا بما تعانيه. والطواغيت . وعمالـة  رمن فقر وتخلّـف وتحقي

وجربت العلمانية في ظل الاشتراكية والليبرالية والقومية، ورأت أنها جميعـاً  
ف الشعوب العربيـة طبعـاً تـرفض أيضـاً التطـر     . وصلت إلى طريق مسدود

والعنف الطائفي والعودة إلى الوراء، والنعرات المذهبية والسطحية السـاذجة  
  .المغلَّفة بالإسلام

تونس ومصر وشعارات وتوجهات الشعوب في اليمن والبحـرين   تخاباتان
وسائر البلدان العربية تدلّ بوضوح أنهم يريدون أن يكونوا مسلمين معاصرين 

يريـدون ضـمن   » االله أكبـر «دونما إفراط متعجرف أو تفريط متغرب، وبشعار 
السـيادة   وبمشروع إسلامي وبالتأليف بين المعنوية والعدالة والتعقّل وبأسـل 

   روا مـن قـرنمـن التحقيـر والاسـتبداد والتخلّـف      الشعبية الدينية، أن يتحـر
  .وهذا هو الطريق الصحيح. والاستعمار والفساد والفقر والتمييز
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  هي خصائص الأنظمة العربية التي تعرضت لغضب شعوبها؟  ما
أي .. معارضة التوجه الديني، والخضوع، والاستسلام والعمالة للغرب إنها

أمريكا وبريطانيا ونظائرهما، والتعاون مع الصهاينة وخيانة القضية الفلسطينية، 
والوراثي، وفقر العباد وتخلّـف الـبلاد، إلـى     يوالتسلط الدكتاتوري الأسر

جانب الثروات الطائلة للعوائل الحاكمة، والتمييز وانعدام العدالـة، وفقـدان   
ذه من الخصائص المشتركة لتلـك  الحرية القانونية والمسائلة القانونية، كل ه

  .الأنظمة
التظاهر بالإسلام أو الجمهورية في بعض المواضـع لـم يسـتطع أن     حتى

هذه أوضح العلامات لمعرفة طبيعة نهضة الشعوب العربية، . يخدع الجماهير
 ـ سـتحقق ذلـك بـإذن االله     يسواء تلك التي حققت انتصارات كبيرة، أو الت

  .تعالى
» االله اكبـر «عة هذه الثورات التي انطلقت بشـعار  ادعاء آخر بشأن طبي كل

إنما هو تجاهلٌ للواقع من أجل أهداف مبطَّنة وبالتالي لدفع هـذه الثـورات   
  .نحو الانحراف

الأصول ستكون معياراً لمستقبل هذه الثورات وميزانًا لمدى أصـالتها   هذه
ها للأنظمة أو انحرافها، فإن الأشياء تُعرف بأضدادها، وتعرف الثورات بضديت

الثوريون يجب أن يواصلوا حذرهم من افتعال الأهداف . التي تزلزلت بفعلها
  .الموهومة ومن محاولات تغيير الشعارات
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إن ة،     الغرب يسعى دون شكل الثورات إلـى ثـورات مضـادإلى أن يبد
ويحاول في النهاية أن يرمم النظم القديمة بأسلوب جديد، ليبقـي سـيطرته   

العربي لعشرات أخرى من السنين، وذلك بتفريغ مشاعر الجماهير  على العالم
وبالتقديم والتأخير بين الأصول والفروع، وتغيير صنائعه وإجراء إصـلاحات  

  .شكلية متصنّعة، والتظاهر بالديمقراطية
الغرب خلال عقود اليقظة الإسلامية وخاصة في السنوات الأخيرة بعد  إن

نيإيران وأفغانستان حتى العراق ولبنـان وفلسـطين    بهزائم متلاحقة من أن م
والآن من مصر وتونس وغيرها، سعى بعد فشله في نهـج محاربـة الإسـلام    

 ـ     اذبواللجوء إلى العنف العلني، إلى نهج آخر وهـو اصـطناع البـديل الك
والنموذج المزيف، كي يجعل الإرهاب المعادي للإنسـانية بـدل العمليـات    

عصب والتحجر والعنـف بـدل التوجـه الإسـلامي     الت جعليالاستشهادية، و
ب القومي والقبلي بدل الشعور بالانتماء الإسلامي والانتماء والجهاد، والتعصّ

والثقافية بدل التطور  ديةالتغرب والتبعية الاقتصا جعليإلى الأمة الإسلامية، و
 القائم على أساس الاسـتقلال، والعلمانيـة بـدل العلميـة، والمداهنـة بـدل      
العقلانية، والفساد والفوضى بدل الحرية، والدكتاتورية باسـم حفـظ الأمـن    
والنظام، والروح الاستهلاكية والالتصاق بالأهداف الدنيوية التافهـة والبـذخ   

  .ف باسم الزهد والمعنويةوالتخلّ قر، والفىباسم التنمية والرق
 ـ     إن وة ما كان عليه العالم من انقسام إلـى قطبـين متصـارعين حـول الق

والثروة وهما الرأسمالية والشيوعية قد انتهى، واليوم فـإن الاسـتقطاب بـين    
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مستضعفي العالم بقيادة النهضة الإسلامية وبين المسـتبكرين بقيـادة أمريكـا    
  . والناتو والصهيونية

  .برز إلى الساحة معسكران ولا معسكر ثالثاً لهما لقد
ستعراض الماضي وفـي  أريد في هذه الفرصة القصيرة أن استغرق في ا لا

إننـا والعـالم بأجمعـه دون شـك نرنـو إلـى       . تثمين يقظة الشعوب العربية
المنطقة، وننظر بعين التقدير لشعوبها الناهضة من الجزيـرة العربيـة وحتـى    

  .لكني أريد أن أتحدث عن الحاضر والمستقبل. شمال أفريقيا
 ـ  إنني دثت إلـى  في العام الماضي ومن هذا المنبر في صلاة الجمعـة تح

الشعب المصري النبيل حين كان ظلّ اللامبارك حسني يل على رؤوسهم، ثق
 ـ  ل أمـام المحكمـة، وكلنـا    واليوم قد بدأت مرحلة جديدة والـدكتاتور يمثُ

  .يحدونا الأمل بمستقبل نهضة مصر العزيزة وسائر العرب النشامى
  حة الثورات؟هي الأطراف المختلفة الحاضرة في سا ما: أولاً هذا السؤال أطرح
أمريكا والناتو والنظام الصهيوني ومن لف لفهـم وانخـرط   : طبعاً أولاً إنها

  . معهم في بعض الأنظمة العربية

  .والشباب الجماهير عامةً: وثانياً

  .الأحزاب والناشطون السياسيون الإسلاميون وغير الإسلاميين: وثالثاً

  افه؟ هي مكانة كل واحد من هذه الأطراف وما هي أهد وما
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هم الخاسرون الأصليون في مصر وتونس وفي سائر البلدان : الأول الفريق
  .الناهضة
ـة القطـب الرأسـمالي والنمـوذج        إنمشروعية وها هـي اليـوم موجودي

الليبرالي الديمقراطي الغربي يتعرض في داخل أوربا وأمريكا أيضـاً لخطـر   
ضع المعسـكر  شبه ووأصبحت بلدان هذا المعسكر في وضع ي. الاضمحلال

ــرن الماضــي  ــن الق ــات م ــي الثمانين ــة . الشــرقي ف ــارات الأخلاقي فالانهي
 والأزمات الفريدة الاقتصادية، والهزائم العسكرية الكبرى فـي  ة،والاجتماعي

العراق وأفغانستان ولبنان وغزّة، وسقوط أو تزلزل أكثر الـنظم الدكتاتوريـة   
يـة، وخاصـة فقـدانهم مصـر،     العميلة التابعة لهم في البلدان المسلمة والعرب

لـم   لض الكيان الصهيوني للخطر من الشمال والغرب ومن داخله بشكوتعر
يسبق له نظير، وانفضاح طبيعة التبعية والذيلية للمنظمات الدولية، والتعامـل  
السياسي والمزدوج مع مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووقـوعهم فـي   

دوجـة تجـاه مسـائل ليبيـا ومصـر      المواقف المتناقضـة والمضـطربة والمز  
كل ذلك قد عرض هذه المجموعة الأولى إلى أزمة ثقـة  . والبحرين واليمن

  .عالمية وأزمة عميقة في قدرة اتخاذ القرار
هدفهم الأكبر اليوم بعد عجزهم عن قمع الشعوب والسيطرة عليها هو  إن

لة، وحفـظ  السعي للسيطرة على غرفة قيادة الثورات واختراق الأحزاب الفاع
ما أمكن من هيكل الأنظمة الفاسدة الساقطة والاكتفاء بالإصلاحات السطحية 
والمسرحية، وإعادة بناء عملائهم في داخل البلدان الثائرة، ثم اللجـوء إلـى   
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شراء ذمم ل وقد يلجأون في المستقبل إلى اغتيالات. وتهديد عمليات تطميعٍ
لثـورات أو دفعهـا إلـى    بعض الأفراد والجماعات من أجل وقـف عجلـة ا  

الخلف، وبثّ اليأس في قلوب الجماهير أو إشغالها بصراعات داخلية بإثارة 
أو الدينية أو الحزبية  والقبليةمسائل فرعية، وإضرام نيران العصبيات القومية 

واختلاق الشعارات المنحرفة لتغيير الثورات، والتأثير المباشر أو غير المباشر 
ألسنتهم، ودفعهم إلى ألاعيب سياسية أو إثارة الفُرقـة  على أذهان الثوريين و

بينهم ثم توسيع نطاق هذه التفرقة لتشمل فئات الناس، والسـعي للمسـاومة   
بعض الخواص بالوعود الكاذبـة كالمسـاعدات الماليـة     عخلف الكواليس م

وغيرها وغيرها من عشرات الحيل الأخرى مما أشرت إلى نماذج منهـا مـن   
  .العالمي للصحوة الإسلامية بطهران قبل في المؤتمر

بعض الأنظمة التابعة والمحافظة العربية أيضاً تقف إلى جانب أمريكـا   إن
ها، وتسعى بكل قواها لإيقاف عجلة الزمن والناتو، ولو من أجل حفظ كراسي

ودفع ثورات المنطقة إلى الوراء أو سوقها نحو طريق مجهول، ورأسـمالهم  
دولارات النفط، وهدفهم الأساس هزيمة الشعوب  يالوحيد في هذه المساع

وحفظ ثبات الكيان الصهيوني وضـمان  .. في مصر وتونس واليمن والبحرين
  .بقائه وإنزال الضربة بجبهة المقاومة في المنطقة

  . المجموعة الثانية والأصلية فهي الشعوب أما

  تريد الشعوب؟  ماذا
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وأكثر البلـدان الإسـلامية    الإحصائيات الأمريكية المكررة في مصر أرقام
 ـ إن: تكشف عن الواقع وتقول لهم ه نحـو المسـاجد والالتـزام    ميزان التوج

خلال  -بالمظاهر الإسلامية ومنها الحجاب والزي الإسلامي للمرأة قد ازداد 
إلـى   أربعـين بنسـبة   -السنوات الخمس من ألفين وثلاثة إلى ألفين وثمانية

ب من مصر والأردن حتى تركيـا وماليزيـا   خمس وسبعين بالمائة بين الشعو
  .وغيرها من البلدان الإسلامية

ازداد ميزان السخط والنفور من أمريكا بمعدل خمس وثمانين بالمائة  كما
في البلدان العربية والإسلامية وقد تضاعف الأمل بالنصـر والمسـتقبل بـين    

 ـ ي الشباب خاصة بعد مشاهدة انتصارات شباب حزب االله وحماس في حرب
أمريكـا   ةعشرين يوماً وبعد اندحار وهزيمالالثلاثة والثلاثين يوماً والإثنين و

  .دونما مكاسب من العراق
المحبوبة بين شباب مصـر، وفـق تلـك الإحصـائيات، هـم       الشخصيات

  .المجاهدون المسلمون ضد الكيان الصهيوني
عزّة الإسـلامية  من الصهيونية، والاهتمام بالقضية الفلسطينية والتمسك بال النفرة

خمس وسبعون بالمائة من الشـعب المصـري   . من الخصائص الأصلية للشعوب
في تونس أيضاً رفعـت الأكثريـة هـذا    . أدلى بصوته لصالح الشعارات الإسلامية

تطلـب مـن   . بأقل ليستالنسبة إن لم تكن أكثر ف اللواء، وفي ليبيا فإن والشعوب
. ق هذه الأهداف نفسها أيضاً في المستقبلمندوبيها ومن الحكومات الجديدة تحقي

لا . الشعب يريد مصر عزيزةً كريمة ومحترمة وحرة، لا يريد مصر كمـب ديفيـد  
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يريد مصر الفقيرةَ والتابعة، لا يريد مصر الخاضعةَ لأوامر أمريكا والحليفة لإسرائيل، 
متحجرةً ومتطر لا يريد مصربةً وعالحـرةُ   . ابعـة لمانيـةً وت فةً ولا مصر متغر مصـر

العزيزة والإسلامية والمتطورةُ هي المطلب الأساس للشعب والشباب ولا يبغـون  
جيشُ مصر مع الشعب، وهناك في داخل مصر وخارجهـا مـن يريـد    . اصطداماً

 أن يكونـوا علـى حـذرٍ    الجميعالوقيعةَ بين الجيش والشعب في المستقبل، على 
  .فوذ أمريكا وحلفاء إسرائيلالجيش المصري سوف لا يتحمل ن. شديد

ه الإسلامي في مصر أو تونس فإن الحديث حين يدور حول التوج كذلك
هذا الإسلام الـذي  ) وسلم هصلى االله عليه وآل(أو ليبيا فإنه إسلام رسول االله 

شمل في المدينة أهلَ الذمة من المسيحيين واليهود بالرحمة والأمن، ولـيس  
الحـرب   عنـى الدينيـة بـين عبـاد االله، ولا بم   الإسلام بمعنى إثارة الحروب 

مصر هي مصر دار التقريب بين المـذاهب  . المذهبية والطائفية بين المسلمين
  .الإسلامية والشيخ شلتوت

أهلنا في مصر وتونس وليبيا أن يعلموا أن ما حققوه هـو ثـورة لـم     على
. ةتكتمل، فهم وإن قطعوا خطوات رحبة، فإنهم في بداية طريق ذات الشوك

العقبات التي أوجدوها أمامنا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ولا تزال 
العقبـات   هذهمستمرة، وقد فشلت بفضل االله ورحمته الواحدة تلو الأخرى، 

لابد مـن التحلّـي   . فاقت مئات المرات ما كان أمامنا قبل سقوط نظام الشاه
المراحل ضمن برنـامجٍ   باليقظة وبدفع عجلة الثورة خطوة فخطوة حتى آخر

  . متوسط الأمد وطويلِ الأمد
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طواغيت مصر كان أول حكومة عربيـة خانـت القضـية الفلسـطينية      نظام
هـو   -واحداً  الأنظمة العربية إلاّ وفتح الطريق أمام التراجع العربي، حتى أن

النظام المصري  إن. باعوا فلسطين، واتجهوا إلى مصالحة الصهيونية - ايسور
والـرئيس  . لئد كان أحد نظامين عربيين هما موضع ثقة أمريكا وإسـرائي البا

الأمريكي المرائي الحالي اختار مصر حسني مبارك ليوجـه رسـالة الخـداع    
والنفاق إلى المسلمين، لكن الشـعب المصـري فـي ثورتـه أعلـن موقفـه       

  .، وأزال الأوهام من أذهان الجميعبوضوحٍ
مصر اليوم يجب أن تستعيد دو إن   م للـدفاع عـن   رها فـي الخـط المقـد

القضية الفلسطينية، وأن تسـحق بأقـدامها معاهـدة كمـب ديفيـد الخيانيـة       
مصر الثورة لم تعد تستطيع أن تغدق بالطاقة والغاز علـى الكيـان   . وتحرقها

  .المتدهور الإسرائيلي على حساب قوت الشعب المصري ومعاناته
السياسـية فـي مصـر وسـائر     مخاطبنا الثالث فهم الأحزاب والنُخـب   أما

  .البلدان الناهضة
المفكرين والمناضلين الإسلاميين في شمال أفريقيا مـن مصـر وتـونس     إن

وحتى الجزائر والمغرب، وخاصة مصر،كانوا يحتلـون مكانـة الأبـوة الفكريـة     
أنـتم اليـوم   . للصحوة الإسلامية، ولدعاة وحدة الأمة وعزّتها، ثم لتحرير القدس

 ـ   ترثون دماء آلا السـجون   اتف الشهداء وعشـرات الآلاف ممـن عـانوا زنزان
  موا التضـحيات  والنفي والتعذيب، وما بذله المجاهدون والمناضلون ممـن قـد

  .مثل هذه الأيام وهذه الانتصارات خلال عقود متوالية في انتظار بزوغ فجرٍ
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الغـرور  . حـافظوا علـى هـذه الأمانـة الكبـرى     . والأخـوات الإخوة  أيها
أنـتم تتحملـون   . فتان كبيرتان لمرحلة مـا بعـد الانتصـار الأول   والسذاجة آ

المسؤولية الأكبر في ساحة إقامة النظام وصيانة مكتسـبات الشـعب وحـلّ    
القوى العالمية والإقليمية التي نزلت بها الضربة تخامر ذهنَها . مشاكل النهضة
ارسـة  شيطانية من التفكير بالحذف والانتقام إلى مشروع مم دون شك أفكار

 ـالمكر والتزلزل والإخافة والتطميع بحقكـم، وبالنها  تفكـر فـي الإطاحـة     ةي
  .باالله اذيبالثورات وخلق أوضاع أسوأ مما كانت عليه والع

قراراتكم ومواقفكم وإقداماتكم ستكون لهـا أبعـاد تاريخيـة، وهـذه      إن
  .في تاريخ بلدانكم» ليلة القدر«المرحلة هي 

. ؤلاء لا يفكرون بمصالحكم ومصـالح شـعبكم  ه. تثقوا بأمريكا والناتو لا
حاكميتهم على . فهؤلاء واهون ويزدادون ضعفًا بسرعة. وكذلك لا ترهبوهم

. العالم الإسلامي كانت فقط نتيجة خوفنا وجهلنا خلال مائة وخمسين عامـاً 
سبحانه وثقوا  اعتمدوا فقط على االله. فلا تعقدوا عليهم الآمال، ولا تخافوهم 

، وفي أفغانستان لـم يكسـبوا شـيئاً   . هؤلاء انهزموا في العراق .فقط بشعبكم
وهـا هـم   . أمام حمـاس انهزموا وفي لبنان انهزموا أمام حزب االله، وفي غزّة 

لم يتحقق أي تقـدم  . الآن ينزلون من صياصيهم في مصر وتونس بيد الشعب
الصنم الغربي قد انهزم مثل الصـنم الشـيوعي وانهـار جـدار     . في برنامجهم

  .ف الشعوب، فاحذروا أن يعيدوا إليكم الشعور بالخوف في المستقبلخو
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وكذلك احذروا ألاعيب الدولارات النفطية لعملاء الغرب  بهم،يألاع إحذروا
وحلفائه من العرب، إذ سوف لا تخرجـون بسـلام فـي المسـتقبل مـن هـذه       

ن االله إسرائيل زائلة لا محالة ولا ينبغي أن تبقى وسوف لا تبقـى بـإذ  . الألاعيب
بدء الانحراف في الثورات الراهنة هو الرضوخ لبقاء الكيـان الصـهيوني،   . تعالى

  .ومواصلة محادثات الاستسلام التي وضعت أساسها الأنظمة الساقطة
العودة  الأساس لشعوبكم العودة إلى الإسلام، وهو لا يعني طبعاً المطلب

هـا الحقيقـي   لـو أن الثـورات حافظـت بـإذن االله علـى طابع     . إلى الماضي
ض للتآمر أو الاستحالة، فإن المسألة الأساس لكـم هـي   واستمرت ولم تتعر

 وهـذه . كيفية إقامة النظام وتدوين الدستور وإدارة شؤون الـبلاد والثـورات  
  .هي نفسها مسألة إعادة بناء الحضارة الإسلامية في العصر الحديث

ما عاناه بلدكم في تكم الأصلية ستكون جبران هذا الجهاد الكبير، مهم في
قب التخلف، والاستبداد، والابتعاد عن الدين، والفقر، والتبعية، في أقصـر  ح

مدة بإذن االله، وستكون كيفية بنـاء مجـتمعكم بتوجـه إسـلامي وبأسـلوب      
الخارجية  ديداتحاكمية الشعب مع مراعاة العقلانية والعلم، وتتجاوزوا الته

بـدون  » رية والحقـوق الاجتماعيـة  الح«سون واحدة بعد أخرى، وكيف تؤس
بـدون  » الـنَّظم والانضـباط  «، و»الماركسـية «بـدون  » المسـاواة «الليبرالية، و

حافظوا على التزامكم بالشريعة الإسلامية التقدميـة دون أن  . »الفاشية الغربية«
مسـتقلين دون أن تنـزووا،    ونتقعوا في جمود وتحجر، واعرفوا كيف تكون

كونوا تابعين، وكيـف تمارسـون الإدارة العلميـة    وكيف تتطورون دون أن ت
  .دون أن تكونوا علمانيين ومحافظين
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: الغرب يقترح عليكم نمـوذجين . إعادة قراءة التعاريف وإصلاحها تجب
، وسوف يواصل التلويح بذلك كـي  »الإسلام العلماني«و» الإسلام التكفيري«

. ات المنطقـة لا يستقوي الإسلام الأصـولي المعتـدل والعقلانـي بـين ثـور     
  .استعيدوا تعريف الكلمات مرة أخرى وبدقّة

بمعنى الشعبية والانتخابات الحرة في إطـار أصـول   » الديمقراطية«كانت  إذا
وإذا كانت بمعنى السـقوط فـي شـراك    . الثورات فلتكونوا جميعاً ديمقراطيين

  .اطياًالليبرالية الديمقراطية التقليدية ومن الدرجة الثانية فلا يكن أحد ديمقر
إذا كانت تعني العودة إلى أصول القـرآن والسـنة والتمسـك     »السلفية«و

بالقيم الأصيلة ومكافحة الخرافات والانحرافات وإحيـاء الشـريعة ورفـض    
التغرب فلتكونوا جميعا سـلفيين، وإذا كانـت بمعنـى التعصّـب والتحجـر      

مـع   ملا تنسـج والعنف في العلاقة بين الأديان أو المذاهب الإسلامية فإنها 
روح التجديد والسماحة والعقلانية التي هي مـن أركـان الفكـر والحضـارة     

  .الإسلامية، بل ستكون داعية لرواج العلمانية والتخلّي عن الدين
متشائمين من الإسلام الذي تطلبه واشنطن ولندن وبـاريس، سـواء    كونوا

لا تثقوا بإسلام . من النوع العلماني المتغرب، أو من نوعه المتحجر والعنيف
يتحمل الكيان الصهيوني لكنـه يواجـه المـذاهب الإسـلامية الأخـرى دون      

إلـى   الـداخل رحمة، ويمد يد الصلح تجاه أمريكا والناتو لكنه يعمـد فـي   
 ـ. إشعال الحروب القبلية والمذهبية وراء هذا الإسلام مهـم أشـداء علـى     ن

  .المؤمنين رحماء بالكافرين
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 ـأالإسلام الأمريكي والبريطاني إذ  متشائمين من كونوا ه يـدفعكم إلـى   نّ
  .شَرك الرأسمالية الغربية والروح الاستهلاكية والانحطاط الأخلاقي

العقود الماضية كانت النخب وكذلك الحكام يفخـرون بمقـدار قـوة     في
ون أو الاتحاد السوفيتي السابق، وكانوا يفر وأمريكاتبعيتهم لفرنسا وبريطانيا 

  .ج الإسلامي، والأمر اليوم على عكس ذلكمن النموذ

الانتقـام الاقتصـادي   .. الغـرب سـيكون فـي صـدد الانتقـام      أن اعلموا
  .والعسكري والسياسي والإعلامي

شعوب مصر وتونس وليبيا وغيرها من الشعوب واصـلت طريقهـا    أن لو
ديداتض لهذه التهنحو االله بإذن االله فمن الممكن أن تتعر.  

خير، فهو إعلان استعداد الجمهوريـة الإسـلامية والشـعب    الكلام الأ وأما
  .الإيراني الكبير لخدمتكم والتعاون معكم وخدمة بعضنا البعض

فـي العصـر    الإسلامية الإيرانية هي التجربة الإسلامية الأكثر نجاحاً الثورة
الحديث على صعيد إعادة الثقة بالنفس إلى الجمـاهير، وإعـادة الثقـة إلـى     

اهير، وعلى صعيد رفض أسطورة القوة التي لا تقهـر للأنظمـة   النخب بالجم
وتقـديم   الية،الطاغوتية وأربابها، وفي ساحة كسر غرور الشيوعية والرأسـم 

نماذج فاعلة للتطورات الكبرى في البلاد، مع حفظ سيادة الشـعب والـدفاع   
  .عن القيم الأساسية
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بشأن إخـوتكم  هون إليكم أكاذيب الإخوة والأخوات، لسنوات يوج هايأ
  :والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم ن،ييرانيالإ

الأخيـرة، وكانـت لهـا نقـاط     حقّقت انتصارات في العقود الثلاثة  ثورتنا
ة نهضة إسلامية في العالم بعد سيطرة الغـرب والشـرق   لكن أي. اًضعف أيض

ولم تتجـاوز كـل    على المسلمين في القرن الماضي لم تتقدم إلى هذا الحد
  .هذه الموانع

في الإعلام . معكم أيها الإخوة حديث طويل في المستقبل إن شاء االله لنا
وما ذلـك إلا    متهمة بالإرهاب،» إيران«الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية 

ها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعـراق لوحـدهم   لأنّ
العـالم، وهـذا    ية للإرهاب فلحال أننا أكبر ضحيوأن تعترف بالمحتلين، وا
  .بحقنا الإرهاب لا يزال مستمراً

الثــورة الإســلامية والجمهوريــة الإســلامية قــد تركــت الإخــوة  أن لــو
المظلومين في أفغانستان والبوسنة ولبنان والعراق وفلسـطين لشـأنهم كمـا    

ثر الأنظمة العربية ا مثل أكفعلت سائر الحكومات المتظاهرة بالإسلام، ولو كنّ
 ـ  لمـا   ف،التي خانت القضية الفلسطينية، قد آثرنا السكوت وطعنّا مـن الخل

نحن نفكر بتحريـر القـدس الشـريف    . وصمونا بمساندة الإرهاب والتدخل
هذه هي الجريمة الكبـرى التـي يرتكبهـا الشـعب       وكل الأرض الفلسطينية،

  !!الإيراني والجمهورية الإسلامية
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لـم نعتبـر الثـورة    عن التمدد الإيرانـي والشـيعي، بينمـا    يتحدثون  همإنّ
. اًوإيرانية، ولن نعتبرهـا كـذلك أبـد    شيعية صرفة أو قومية اًالإسلامية إطلاق

ما هو توجهنا ضنا من أجله للتهديد إنّخلال العقود الثلاثة ما دفعنا ثمنه وتعر
 ـ حدةالإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الو ي ب المـذهب والتقري

  .من شرق آسيا حتى عمق أفريقيا وأوربا اًوالحرية والعزّة للمسلمين جميع

الإسلام قطعت خطوات رحبة فريدة فـي سـاحة العلـم والحقـوق      إيران
الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتنميـة والصـحة وتـأمين كرامـة المـرأة      

يضـاً مواضـع   ونحن نعرف أ. وحقوق الأقليات الدينية وغيرها من الساحات
  .ضعفنا وبعون االله وقوته نعمل على علاجها إن شاء االله

المقاومة في المنطقة قد تغيرت بمساعدة الجمهوريـة الإسـلامية،    معادلة
فـي  » صاروخ في جواب الصاروخ«وارتقاء الحجر في يد الفلسطينيين إلى 

  .غزة وسائر فصائل المقاومة الإسلامية أمام المحتلين

إيـران  . نشر التوجه الإيراني أو الشيعي بين المسـلمين  لا تستهدف إيران
الثـورة  . ة وإحيـاء الأمـة الإسـلامية   نهج طريق الدفاع عن القـرآن والسـنّ  تَ

ة في منظمات حمـاس  مساعدة المجاهدين من أهل السنّ الإسلامية تعتقد أن
 اًإلهي وتكليفاً شرعياً والجهاد، والمجاهدين الشيعة في حزب االله وأمل واجباً

وحكومة إيران تعلن بصوت مرتفع قـاطع أنهـا   . دونما تمييز بين هذا وذاك
لا بالغلبة والتناحر (، وبوحدة المسلمين )لا بالإرهاب(تؤمن بنهضة الشعوب 
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، وبالجهـاد  )لا بالتعالي القـومي والعنصـري  (، وبالأخوة الإسلامية )المذهبي
  .إن شاء االله، وهي ملتزمة بذلك )لا بالعنف تجاه الآخر(الإسلامي 
االله سبحانه أن يمن على كل الشعوب المسلمة بالسعادة والسـؤدد،   أسأل

 وأن يوفقنا لفهم مسؤولياتنا الثقيلة والنهوض بها، وأن نعلم بيقـين أن ﴿  اللّـه
رِهلَى أَمع ب٤(﴾غَال(.  

أقول قـولي هـذا    .االله اتقوا االله وكونوا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً عباد
  .تغفر االله لي ولكموأس

٤٣٢١� �

}��0�12�� �ن����2�8د�&�������G�������%2ذ�א���������4��5א	����3و�אْ	�و�=�>�&�2;��א	"��2س��&����92�
�}��C,)�=��9� �.�)��0,(���8��Gو�א�����A�1�B@��������3?��ن��+���א(<��Gא	����3>�8ْ��א5<�� �

  
  .اتهكبرو رحمة االلهو مكيالسلام علو
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  الإمام الخامنئي مختارات من كلمات

  الإسلامية حول الصحوة

بمناسبة الأحداث الأخيرة نستعرض بعض كلمات سماحة الإمـام السـيد   
ط من خلالها الضوء على التحولات الأخيرة في البلـدان  علي الخامنئي لنسلّ

  .    الإسلامية ومنطقة الشرق الأوسط
خلفية  إلىماً إن مما لاشك فيه أن التطورات الاجتماعية الكبرى تستند دائ

في الأعوام . ريخية وحضارية، وهي حصيلة تراكم معرفي وتجارب طويلةات
المائة والخمسين الماضية كـان حضـور الشخصـيات الفكريـة والجهاديـة      
الكبيرة والفاعلة الإسلامية في مصر والعراق وإيران والهند والبلدان الأخـرى  

  .لراهن في العالم الإسلاميالآسيوية والأفريقية مقدمة تمهيدية لهذا الوضع ا
جرى في العقدين الخامس والسادس من القرن الميلادي الماضـي فـي    إن ما

أنظمـة تميـل غالبـاً إلـى مـدارس       يعدد من البلدان من تطورات أدت إلى تولّ
فكرية مادية، وقـد تورطـت بمقتضـى طبيعتهـا بعـد أمـد فـي شـراك القـوى          

ا هو أيضاً من التجارب المليئة بالعبر وكـان  الاستكبارية والاستعمارية الغربية، إنم
  .له حيز كبير في بلورة الأفكار العامة والعميقة في العالم الإسلامي

إن ما شهدته إيران من ثورة إسلامية كبرى هي على حـد تعبيـر الإمـام    
الخميني العظيم انتصار الدم على السـيف، وإقامـة نظـام متجـذّر ومقتـدر      

الصحوة الإسلامية الراهنة، هو أيضاً يشكل فصلاً  ثّر فيؤوشجاع ومتطور وم
بحث وتحقيق، وسيستوعب حتماً مساحة هامة في تحليـل   إلىمسهباً يحتاج 

  .وتدوين الوضع الحالي للعالم الإسلامي
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والحصيلة أن الحقائق المتزايدة الحالية في العـالم الإسـلامي، ليسـت بـالحوادث     
ها الاجتماعية والفكرية، ولـذلك مـن العبـث    ريخية وأرضيتاالمنفصلة عن جذورها الت

اعتبارهـا موجـة عـابرة وحادثـة سـطحية، وأن       إلـى أن يعمد الأعداء أو السطحيون 
  .)٥(يحاولوا بتحليلاتهم المنحرفة والمغرضة إطفاء جذوة الأمل في قلوب الشعوب

القوى الطامعة . إن شعبية هذه الثورات هي أهم عنصر في تشكيل هويتها
دها ومارست كل أساليبها الملتوية لحفظ الحكام المسـتبدين  بذلت كل جه

والفاسدين والتابعين في هذه البلدان، ولم تكف عن دعمهم إلاّ حينما انقطع 
  .)٦(أملها على أثر ثورة الجماهير وعزمها

العدو يسوق إليكم قواه الأمنية المجهزة كي يبعث الرعب والفوضى بـين  
  أنتم الآن فـي مرحلـة  . وى من هؤلاء المأجورينأنتم أق.. لا تهابوهم. الناس

إِن يكُـن  {: تشبه المرحلة التي خاطب فيها االله سبحانه رسـوله حيـث قـال   
أنـتم تسـتطيعون بالاتكـال علـى االله     . }منكُم عشْرون صَابِرون يغْلبواْ مئَتَينِ

  .ابوالاعتماد على الشباب الغيور أن تتفوقوا على كل عبث وفوضى وإره
إن سلاح الشعوب في مواجهة قـوى الطغيـان والحكـام العمـلاء هـو الاتحـاد       

العدو يسعى بأنواع أساليب المكر أن يفتّت تلاحمكم، ومن ذلـك إثـارة   . والانسجام
حافظوا على اتحادكم حول محور الدين  .. مواضع الافتراق، ورفع الشعارات المنحرفة

 .)٧(}تَصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا ولاَ تَفَرقُواْواع{.. وإنقاذ البلد من شر عملاء العدو
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  :أمريكا وقوة المعسكر الإسلامي

وهـم يعملـون ويبـادرون مـن     . يعلم الأمريكان أن لا مستقبل لهم في العالم الإسلامي
يريــدون بمبــادراتهم . الصــحوة الإســلامية إلــى تحركــات ثوريــة يأجــل أن لا تفضــ

لقـد اعتـرف الأمريكـان    . الذي يعد مصـيراً محتومـاً للشـعوب    ومسارعاتهم تأخير الشيء
مؤخراً أنه لولا هجومهم على العراق لسقط نظام صدام خلال مدة وجيزة على يد العناصـر  
الإسلامية المؤمنة في العراق نفسه ولأفلت زمام المبادرة من أيـديهم، وهـم يخـافون مـن     

صـحوة الإسـلامية فـي العـالم     نشاطهم انفعالي وناجم عـن خـوف مـن عواقـب ال    . هذا
التحرك الذي يقوم به الأمريكان اليوم في هذه المنطقة ليس مؤشر قوة واقتـدار،  . الإسلامي

  .)٨(بل هو ناجم عن شعور بالقوة في المعسكر الإسلامي، وبالنهضة والصحوة الإسلامية

  :كراهية شعوب الشرق الأوسط لأمريكا

ن آخـر مسـاعيها لمواجهـة الحركـة     إن مراكز الاستكبار العالمي تبـذل الآ 
وصلت مساعيهم وتدابيرهم في كثيـر مـن المجـالات إلـى طريـق      . الإسلامية

هذا الحزام الذي مدوه حول قضـايا العـالم   . مسدود وأفلتت الأمور من أيديهم
  .تمزق في أكثر مناطق الأرض حساسية ألا وهي منطقة الشرق الأوسط

 تعـيش الشـعوب حالـة كـره وبغـض لكيـان       . ميةالحال معلوم في البلدان الإسلاإن
  .)٩(وهذا ما لا يمكنهم السيطرة عليه. الولايات المتحدة ومنظومة الهيمنة في العالم

***  
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